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  :  ملخص

ــببية وغائيــــة الحــــرب الروســــية �ــــدف هــــذه الورقــــة البحثيــــة إلى تقــــديم تصــــورات ابســــتمولوجية ــن منظــــور  -  حــــول ســ الأوكرانيــــة مــ

ــة  ــباب والغـــا�ت لروســـيا مـــن وراء شـــنها لعمليـ ــا أكثـــر للأسـ نظـــر�ت العلاقـــات الدوليـــة، وتكشـــف لنـــا نظـــر�ت العلاقـــات الدوليـــة وتقربنـ

ــدة، والنظريــــة ــير الــــرد الواقعيــــة،  عســـكرية في الأراضــــي الأوكرانيـــة، وهــــو مـــا نجــــده في ثنــــا� النظريـــة الأوراســــية الجديـ ومـــن زاويــــة أخـــرى تفســ

 الأوكراني ومن وراءه الدعم الأوربي والأطلسي في مواجهة روسيا.

 الوطنية؛المصلحة  الأوكرانية؛ نظر�ت العلاقات الدولية؛ القدرة التفسيرية؛ الأمن القومي؛- الحرب الروسيةكلمات مفتاحية: ال

 .الحرب �لوكالة

Abstract: 
         This research paper aims to provide epistemological perceptions about the causality 

and purposefulness of the Russian-Ukrainian war from the perspective of theories of 

international relations. This is what we find in the folds of the new Eurasian theory, the 

Realist theory, and from another angle the interpretation of the Ukrainian response and 

behind it the European and NATO support in the face of Russia 

Keywords: Russian-Ukrainian war; theories of international relations; explanatory 

power; national security; national interest; proxy war. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سليم بوسكين
 

172 

  مقدمة:.1

ومنها ظاهرة الحروب  ،تحاول نظر�ت العلاقات الدولية تقديم تفسيرات علمية للظواهر السياسية

، وقد شكلت الحرب الحالية في أوكرانيا بعد شن روسيا لعملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية الدولية والنزاعات

لتفسير هذه الحرب والغوص في  والاستراتيجيةموضوعا مهما للباحثين في ميدان العلاقات الدولية والشؤون الأمنية 

في منطقة جد حيوية  اندلعتا الحرب، خاصة وأ� هذهأطراف طرف من حيثيا�ا ومسببا�ا وغا��ا لكل 

للأمن العالمي وهي المنطقة الأوراسية، وأطرافها المباشرة وغير المباشرة هي قوى كبرى وقوى نووية  واستراتيجية

  .واستراتيجية

ولذلك نحاول من خلال هذه الدراسة البحث في التفسيرات الأكاديمية المختلفة لهذه الحرب من منظور 

   النظرية الأساسية في العلاقات الدولية من الواقعية والأوراسية الجديدة والليبرالية وغيرها.مختلف المقار�ت 

  :الإشكالية

تتمثل إشكالية الدراسية في مدى القدرة التفسيرية لنظر�ت العلاقات الدولية للحرب الروسية الأوكرانية،   

  رانية؟نظر�ت العلاقات الدولية الحرب الروسية الأوكفكيف تفسر لنا 

  : لمعالجة الإشكالية المطروحة ننطلق في دراسة الموضوع من الفرضيات الآتيةفرضيات الدراسة

، يشكل دافعا موضوعيا طار تفسيري قوي للأزمة الأوكرانيةإن قصور النظر�ت الكبرى عن تقديم إ -

 لتوظيف منظورات تفسيرية خارج المركزية الغربية في العلاقات الدولية؛

كانت الأزمة الأوكرانية تحد� علميا للقدرة التفسيرية لنظر�ت العلاقات الدولية، بقدر ما قد بقدر ما   -

  العصر الوسيط الجديد. فخ تدفع نحو ثورة معرفية في حقل العلاقات الدولية تخرج به من

في  (Karl Popper): نعتمد في هذه الورقة البحثية على منهج التفنيد الذي قدمه كارل بوبر منهج الدراسة

إطار القابلية للتكذيب، وهذا لفحص واختبار القوة التفسيرية لبعض نظر�ت العلاقات الدولية، ضمن مستجدات 

  الأحداث الدولية التي أفرز�ا الأزمة الأوكرانية. 

  :نظرية الواقعيةال.2

النظرية الواقعية للظواهر في العلاقات الدولية على افتراضات علاقات القوة  (View) رؤية ترتكز

تتلخص رؤية الواقعيين للعالم  (Martin Wight)ت وحسب مارتن واي، 1والصراع على القوة والمصلحة القومية

لم، أي النظر في سؤال: كيف يسير العالم؟ وحسب هانس مورغانتو فإنه يتعين علينا فهم الأشياء كما هي في العا

  2للعلاقات الدولية كما هي وليس كما يجب أن تكون.

من خلال التحليل الأولي للعوامل الداخلية والخارجية داخلها �سقاط المفاهيم الأكاديمية على مراحلها 

 وتفسيرها تفسيرا صحيحا وفق نظر�ت العلاقات الدولية وبناء مقار�ت أمنية أكاديمية يتضح من زاوية أولى أن
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أهم قانونين في البرادايم الواقعي متوفران هنا بشكل واضح وهو سبب مباشر في الحرب، ويتمثلان في المصلحة 

دة قو�ا  ز�رب ودول الناتو لتعزيز مكانتها و القومية والقوة ونراهما في محاولة أوكرانيا للدخول في تحالفات مع الغ

 .صلحتها القوميةإراد�ا ومزيد من الدعم لمكجزء من توسيع نفوذها و 

النظرية الواقعية، تفسر ما يحصل في أوكرانيا أكثر من أية  أن (Stephen Walt)ستيفن والت  يرى

فالواقعية تؤكد أن الدول كلها تخشى على أمنها، لعدم وجود قوة عالمية مركزية تنظم  3مقاربة نظرية أخرى.

العلاقات الدولية (السلطة المركزية العالمية الناظمة). والنظام الدولي يتصف �لفوضى وعدم الانتظام. والكل يحاول 

أن ز�دة مقدرات الدول لتأمين  أن يعتمد على ذاته أو على تحالفات لحماية أمنه من أي عدوان. والمعضلة هي

لأن الدول الأخرى تبدأ  (Security dilemma)نفسها من العدوان يخلق ما يسمى �لمعضلة الأمنية 

وتقوم بدورها بتعزيز إمكانيا�ا العسكرية مما يخيف الدول التي زادت من  ،تتخوف من ز�دة قوة هذه الدول

مة الأمنية الكل يخاف من الكل، وأن أي ز�دة في قوة طرف يراها تبقى الدول في هذه الدواإمكانيا�ا وهكذا 

عندما أرادت دول شرق أورو� الانضمام لحلف الناتو لتأمين نفسها ضد روسيا؛ ف .4الطرف الأخر �ديد له

 كنتيجة للمعضلة الأمنية التي أشر� إليها.  حدودها الأمنية،�لخوف من تمدد الحلف نحو  الأخيرةهذه استشعرت 

من كل  تطويقها وحصارهالاعتقادها أن الحلف يحاول  ت روسيالحلف الناتو أزعجوأن سياسة الباب المفتوح 

   .الجيوسياسية الجهات

سلوك منشئ للمعضلة الأمنية  �عتبارهطار تفسيري انتقادي إلى توسع حلف الناتو ويشير الواقعيون في إ

الغربية، لأن صانع القرار في روسيا يرى في هذا التوسع الأطلسي شرق أورو� وفي -في العلاقات الأمنية الروسية

دول الجمهور�ت السوفياتية سابقا على أنه �ديد مباشر لأمنها القومي، رغم أن الولا�ت المتحدة الأمريكية تدعي 

لكن ما لم  5د به �ديد روسيا، إنما هو أداة لضمان الاستقرار والأمن والقيم الديمقراطية،أن حلف الناتو لا يقص

 تصرح به هو من لذي يهدد الاستقرار والأمن والديمقراطية؟ 

كما نرى نفس العاملين متوفران في رد فعل الجانب الروسي في غزوه لأوكرانيا الذي تصرف نتيجة أولى 

ن التهديد الغربي الذي يهدد وجوده بشكل كبير، المتمثل في التمدد الجيوسياسي للغرب لحماية لمصلحته القومية م

فالولا�ت المتحدة الأمريكية عملت منذ ا�يار الاتحاد على حدود أوكرانيا،  استراتيجيةومحاولة كسبه نقطة 

روسيا واضعافها، كما أ�ا  ، والعمل على عزلالأخيرملئ الفراغ الذي تركه تفكك هذا  استراتيجيةالسوفياتي على 

، وبين روسيا رغم أهمية روسيا �لنسبة لأورو� تعمل على ابعاد أي تقارب ممكن أن يكون بين روسيا وأورو�

أما القوة فتمثل فيما شهد�ه من توجيه بوتين لقوته العسكرية بشكل صارم وفتح مجالات واسعة  6والصين واليا�ن،

 ..الكلي على أوكرانيا داخل الأراضي والاستيلاء شبه

فذهاب الولا�ت المتحدة الأمريكية مع حلفائها في المرحلة الأولى من هذه الحرب �تحاد قوى دولية  

ضم أوكرانيا  محاولة ز�دة التفوق الاستراتيجي، عبرغرافي و كبرى اقتصادية وعسكرية وسياسية إلى توسعة ا�ال الج
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هو تصرف خاطئ لم يقم على أسس رشيدة، لأن ز�دة  ،مهمة جدا لروسياو  استراتيجيةالتي تعتبر منطقة و للحلف 

القوة الجيوبوليتيكية على حساب السيادة والأمن الروسي هو شيء محفوف �لمخاطر، ومن جهة أخرى فقد 

استعمل �ديداته على روسيا في حال قامت بتصرف عدواني ولوح لها �لعقو�ت الاقتصادية كأحد أشكال 

التناظرية الدائمة حسب الفصل السادس من قانون الأمم المتحدة التي تمارسه الولا�ت المتحدة دائما التهديدات 

 .لتقييد وتحجيم اقتصاد الدول الأخرى بلا مشروعية

بنهج سياسة  ،(Offense Realism) ةالهجومي ةو�لنسبة للجانب الروسي فقد وظف الواقعي

مسألة لأنه  ،سته الخارجية، وهو حق دولي مشروعموارده على مستوى سيااحترازية لحماية أمنه وسيادته و  هجومية

 .وصا مع عدم الثقة بنوا� الأعداءخص ،سيادة ومسألة وجود

الهجوم   استراتيجيةالدولة تعتمد  فإن (J. Mearsheimer) حسب جون ميرشايمر فالواقعية الهجومية

ة تدفع الدول لمحاولة تحقيق الحد الأقصى من قو�ا النسبية، وأن حالة الفوضى الدولي كوسيلة للدفاع لتحقيق أمنها،

لأن أي دولة لا تستطيع التأكد من ظهور قوة تريد تغيير الوضع القائم، ويرى أن القوة النسبية هي الأهم �لنسبة 

من للدول وليس القوة المطلقة، ويقترح على قادة الدول تبني سياسات أمنية تضعف من قدرات أعدائها وتزيد 

ثم السلوك  ،السلوك العدواني الذي تبناه الغرب أولا بدعوة أوكرانيا للانضمام للحلفف 7،قو�ا النسبية تجاههم

تمثلت في  ،بوتين أمام خيار اللجوء إلى إجراءات أمنية قصوىالرئيس الروسي جعل  ،الثاني بتحفيزها لخوض الحرب

الرئيس  دفاعية ومشروعة، ومن منطلق النظرية الدفاعية فسلوك استراتيجيةوالتي هي أساسا  ،الهجومية استراتيجيته

 القومية مجموعة من القيم ، وحمايةوكيانه الأمن القومي الروسيضرورة ملحة لحماية كجاء  عقلاني بوتين  الروسي

  .مهددةالمكتسبة التي أصبحت 

م، والذي تحاول الدول ومن حيث توازن القوى، نجد أن روسيا تحاول تغيير ميزان القوة الدولي القائ

وهذا وفق نظرية الاستقرار المهيمن الذي يقترحه أنصار  الغربية الحافظ عليه، لأنه يضمن تفوقها ويعزز مصالحها،

التفوق الأمريكي والتي تفترض أن العالم أكثر سلاما في ظل قوة مهيمنة توفر الاستقرار في ظل مجتمع دولي 

بينما تسعى روسيا إلى ميزان قوة متعدد في إطار  ف الدولية الأخرى،وهذا طبعا على حساب الأطرا ،8فوضوي

نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونظام التوازن متعدد الأقطاب هو شكل من التوازن الذي تتعدد فيه مراكز القوة، 

جميع وتكون المنافسة فيه بين عدة دول أو عدة كتل دولية، وهي دول أو كتل تكون متكافئة نسبيا، مما يجبر 

   9الأطراف على التصرف وفق شرعية محددة نظرا للتقييد المتبادل الذي تمارسه الأطراف في مواجهة بعضها.

ويمكن أن يتجه النظام الدولي إلى هذا النمط التعددي لتوازن القوى، لكن لن يكون بين الدول، إنما 

فهناك الكتلة الغربية يكون بين كتل دولية متعددة، وهي كتل بدأت تتشكل ملامحها مع الحرب الروسية الأوكرانية، 

اجهة اقتصادية مع الكتلة الآسيوية التي تقودها الأطلسية، وهي في حالة مواجهة عسكرية مع الكتلة الأوراسية، ومو 
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وهو سيناريو لنظام عالمي تسيطر فيه روسيا بشكل فعال على جزء كبير من أورو� الشرقية، وتسيطر  الصين.

  10الصين على جزء كبير من شرق آسيا وغرب المحيط الهادي.
 

  :(Idealism Theory) المثالية النظرية. 3

معيار� في دراسة العلاقات الدولية، وتبحث فيما يجب أن يكون وليس ما هو كائن تعد المثالية �جا 

 12الإنسانية والحكومة العالمية، أسسكانط، إلى التعايش على الفيلسوف الألماني ايمانويل   ادعوسبق أن  11فقط،

، لية للعقل البشريعلى أن ثمة أخلاق كونية تتأسس على المبادئ الك” نقد العقل العملي“كتابه   بحيث أكد في

تُسيرّ الشؤون الداخلية للمجتمع  الأولى قانونيتينإلى �سيس منظومتين  دعا "مشروع للسلام الدائم"وفي كتابه 

لا يمكن فلسلام، االعدالة و  أسستنظم العلاقات بين الأمم على  ثانيةوالديمقراطية، وال الحريةس الواحد على أس

  والسلام بين الأمم.تحقيق الحرية إذا لم يتحقق العدل 

 الكثير من القيم والمعايير التي طالما نُظر إليها كثوابت مرجعية ت�او في ظل الحرب الروسية الأوكرانية 

إلى تجميد أصول الأفراد والشركات الروسية  يةدول الغربالسارعت  بحيث، لدى المنظومة الفكرية والأخلاقية الغربية

تجميد الأموال في البنوك. و ، قطاعاتال مختلفشركات في ال، إلى إلى العقارات ن أندية كرة القدم،على أراضيها، م

الدول نصَّبت نفسها حكمًا في  فهذهحكام قضائية، � ن أن تصدر إلا ردًا على خطأ محققهذه العقو�ت لا يمكف

صراع هي أصلاً طرف فيه، فأدانت روسيا، وحتى لو كان ثمة خطأ روسي يستحق العقاب، فما هو ذنب 

  وربما هم ضد هذه الحرب.المستثمرين ورجال الأعمال الذين وثقوا بتلك الدول، ومارسوا أنشطتهم فيها؟ 

ا الغرب كثيراً، سارعت الاتحادات الأوروبية والدولية همصل بين الر�ضة والسياسة التي لاقاعدة الف وفي

في جل الألعاب إلى إصدار إجراءات عقابية ضد الر�ضيين الروس تمنعهم من المشاركة في مسابقا�ا، حتى أولئك 

 منافسات ومنعها من، ا كدولة من حق تنظيم أية مناسباتالذين أعلنوا إ�م ضد الحرب، كما تم حرمان روسي

الأخير بقطر؛ حدث ذلك لأن تلك الدول تسيطر فعلي�ا على جل الاتحادات الر�ضية، �هيك  كرة القدمموند�ل  

عن اللجنة الأوليمبية الدولية، وتستضيف معظم مقرا�ا الأساسية، ولذا اندفعت إلى تحطيم القواعد والأعراف التي 

  تفرضها على الآخرين.

طعت كل المسارح والمهرجا�ت الفنانين الروس وتوقفت عن الأمر نفسه جرى في ا�ال الفني، حيث قا 

عرض أعمالهم أو مساهما�م في نشاطها، بل إن بعض المنتد�ت الثقافية والجامعية أعلنت عن نيتها التوقف عن 

تدريس أو الاحتفاء �عمال الأد�ء الروس العظام وعلى رأسهم (ليوتولستوي، وديستوفيسكي)، في نوع من 

  13ماعي الذي لا يبالي �لخطوط الفاصلة بين السياسة وغيرها، ولا حتى بين الحياة والموت.العقاب الج
بصفته ا�ردة بعيدًا  الإنسانوحر�ت النزعة الإنسانية التي تمجد حقوق  نزعت قدسية كثيرةوقائع   وهناك  

ييز البيض الأرثوذكس منهم على تمكان هناك اورة؛  ا�بلدان الفي إجلاء الرعا� الأوكرانيين إلى ف، عن أي انتماء

�م ذلك لأالتعاطف المرتفع مع الأوكرانيين  حجمواطنين تبرر المحساب الملونين والمسلمين. كما تناثرت أقوال 
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أو مع مسلمي  يشبهو�م، ولعل هذا ما يفسر ضعف التعاطف الغربي مع الفلسطينيين ضد القمع الإسرائيلي

  .المضطهدةالروهينغا أو الشعوب الإفريقية 
  

  :. النظرية الليبرالية4

الليبراليون على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ترتكز النظرية الليبرالية في تحليلها للعلاقات الدولية 

كما أن القوانين   ،العلاقاترغم اضطراب هذه  الدولوالمنظمات المتفرعة منها على أ�ا الضابط للعلاقات بين 

 لآخروالبعد ا 14.ويمكن أن تؤسس لعلاقات طيبة بين الدول لتفاعلات العالميةلوالأعراف الدولية هي مرجعية 

للعلاقات الدولية هو الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول والذي يمنع الصراع لأنه يضر بمصالح الدول 

انحسرت الدواعي  زاد الرخاء الاقتصادي والرفاهية،كلما ،  قتصاد�ً اد الاعتماد بين الدول افكلما ز  .واقتصادا�ا

وكلما استندت الدول إلى المرجعيات القانونية والممارسات التقليدية كلما تناقصت حدة  15للخلافات والحروب.

 .الخلافات لوجود هذه المرجعيات كحكم بينها

 المدرسة الليبرالية، بحيث رغمنظر د وجهة  روسيا وأوكرانيا لا يؤيصل بينيحما  هناك من يرى أن ولكن

بين روسيا والدول الغربية، إلا أن روسيا استطاعت أن والتجارية وجود القانون الدولي وتبادل المنافع الاقتصادية 

لم تكن المؤسسات  الدوليفهذا الواقع .وطني ومصالحها العلياال�منها  اتتجاوزها في سبيل مواجهة ما تعتقد إضرار 

الدولية هي الجهات الفاعلة الرئيسة في النظام الدولي، �لتالي لا يكون للمؤسسات الدولية أي �ثير كبير في النتائج 

 16تظل الدول هي صانع القرار الأساسي.لأنه الدولية 

الروسية ية والت يشير إلى سرعة الرد الغربي على العملية العسكر ستيفن  من زاوية أخرى نجد أن ولكن 

فلولا وجود منظمة دولية  17الدولية على العلاقات بين الدول.والمؤسسات ل على �ثير المنظمات يد ،في أوكرانيا

ودعم  .مثل الناتو والتي استطاعت حشد الدعم لأوكرانيا لما حصلت ردة الفعل تلك �لوتيرة والزخم نفسيهما

مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، من فرض العقو�ت والقيود الاقتصادية في تعاملا�ا مع 

  لصد العملية العسكرية الروسية. والذخيرةإلى دعم الجيش الأوكراني �لسلاح  إضافةروسيا، 

ديمقراطيات لا التي تؤكد أن ال (Democratic Peace) وحسب أطروحة السلام الديمقراطي

وأن الحروب هي سمة الأنظمة الدكتاتورية، وأن السلام العالمي لا يتحقق إلا بنشر  18تحارب بعضها البعض،

هذا الطرح يرون في روسيا نموذج  أنصارورغم ما يؤخذ على هذا الطرح علميا وواقعيا، فإن  19الديمقراطية في العالم،

للأنظمة الدكتاتورية التسلطية، عكس الدول الغربية وأوكرانيا الديمقراطية حسبهم، والدليل أن من كان سباقا في 

الاعتداء هي روسيا من خلال تدخلها في شبه جزيرة القرم وضمها �لقوة إلى سلطتها، ودعمها للانفصاليين في 

، ولم تكتفي بذلك بل شنت عملية عسكرية واسعة معتدية على الأراضي كرانياشرق أو  تسكلوغانسك ودون
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الأوكرانية، منتهكة سيادة دولة مستقلة، وفي المقابل أن أوكرانيا كدولة ديمقراطية هي لم تحارب روسيا، بل هي 

  ضحية الدكتاتورية الروسية، والحكم الشخصاني لبوتين.

التي شهدها النظام  فإن الواقع الدولي يثبت أن أغلب الحروب الأطروحةورغم الحجج التي تقدمها هذه 

والدليل طرفا فيها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  -  أو التي تدعي الديمقراطية–كانت الدول الديمقراطي   الدولي،

اطية الغربية، أن الدول الاستعمارية هي دول "ديمقراطية" وأن الحربين العالميتين كان أغلب أطرافها الدول الديمقر 

وجل التدخلات العسكرية كانت من نصيب هذه الديمقراطيات، وفي أوكرانيا هناك من يرى أن حقيقة الحرب هي 

السلوك الروسي هو رد فعل على السلوك الغربي من محاولة ديمقراطيات الغربية وروسيا. وأن حرب �لوكالة بين ال

  قتصاد� �نظمة معادية لروسيا وحليفة للغرب. تطويقها عسكر� بقواعد حلف الناتو، وسياسيا وا

الدولية أصبحت ساحات جديدة للمنافسة  والمنظمات المؤسساتأخرى هناك من يرى أن  جهةومن 

فالدول الغربية توظف المؤسسات العالمية لتحقيق غا�ت ومصالح سياسية واقتصادية،  في الحرب الباردة الجديدة،

الدولية  إلى المؤسسات يحاولون الدخول روسيا والصين وفي نفس الاتجاه نجد أنوتستعملها في مواجهة خصومها، 

من تسهيل التعاون  و�ذا بدلا، ودوليا إقليميا أهدافهما المقصودة لخدمةوتحولهما  مثل شنغهاي والبريكس،

  .أضحت المؤسسات الدولية تعمل بشكل متزايد على تفاقم الصراع

 أحد رواد الواقعية الهجومية–وهو نفس السؤال الذي كان قد طرحه الكاتب الأمريكي جون ميرشايمر  

حول المؤسسات الدولية، وهو: هل يمكن للمؤسسات الدولية أن تخفض من عدد تكرار الخطأ وكثافة  -

ب؟ والجواب عنده هو أن الصراعات العنيفة بين الدول، أو الصراعات غير العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى الحر 

المؤسسات الدولية قائمة على مجموع المصالح الذاتية للقوى العظمى، ويرى أن المؤسسات الدولية تملك الحد الأدنى 

 20من التأثير على سلوك الدول.

و�لتالي فالليبرالية كنظرية في السياسة الدولية عاجزة عن تقديم تفسير لما يحدث في أوكرانيا، فالقانون 

دولي والمؤسسات الدولية أثبتت عجزها أمام مصالح وطموحات القوى الكبرى، وأن الاعتماد الاقتصادي المتبادل ال

لم يمنع روسيا من القيام �لعمل العسكري ضد أوكرانيا، رغم التكاليف التي تدفعها من وراء ذلك، ولم تستطع القوة 

المتحدة رغم وقوف معظم الدول في الجمعية العامة ضد الناعمة من ايقاف الجيش الروسي، كما أن منظمة الأمم 

  21العملية العسكرية الروسية فإ�ا لم تغير شئيا على أرض الواقع.

  :نظرية الأوراسية الجديدةال.5

أوكرانيا لا يجب أن تكون مستقلة تماما عن روسيا،  الروسي ألكسندر دوغين، أنالمنظر الكاتب و  يرى

جيوبوليتكية لروسيا، ولذلك فهي يجب أن تكون �بعة لروسيا �ي شكل من الأشكال، وأن سياد�ا تمثل مشكلة 

  بحيث يقول في كتابه (أسس الجيوبوليتكيا: مستقبل روسيا الجيوبوليتكي):
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ن سيادة أوكرانيا تمثل �لنسبة للسياسة الروسية ظاهرة تبلغ سلبيتها أنه من الناحية المبدئية أن تثير نزاعا "إ 

أوكرانيا كدولة مستقلة ذات مطامح ترابية معينة تمثل خطرا داهما على أوراسيا..وبدون حل المشكلة مسلحا...

  22الأوكرانية يغدو الحديث عن الجيوبوليتيكا القارية أمرا عبثيا.."

ويضيف دوغين أن وجود أوكرانيا ضمن الحدود الحالية وفي وضع الدولة ذات السيادة يشكل ضربة   

ومنه فإن من غير المسموح وجود أوكرانيا الموحدة   الجيوبوليتكي الروسي يعادل اختراق أراضيها.قاصمة إلى الأمن 

  :23ثقافية وهي كالآتي-ح تقسيمها إلى عدة شرائط جيوبوليتيكية وفق معطيات إثنوالمستقلة، ويقتر 

إلى بحر آزوف، وسكا�ا ذات غالبية  من تشيرنيغوفلمنطقة الممتدة من شرقي الدنيبر : وهي اأوكرانيا الشرقية

روسية أرثودوكسية، قريبة من روسيا وترتبط �ا ثقافيا ودينيا و�ريخيا وإثنيا، والتي يمكن أن تشكل منطقة ذات 

 استقلال ذاتي موسع متحالفة مع روسيا؛

قة لا يمكن التخلي : وهي تشكل جيوبوليتكي خاص تعتبر ذات تنوع اثني، من روس وتتار القرم، وهذه المنطالقرم

عنها لأوكرانيا المستقلة ذات السيادة، لأن ذلك يمثل �ديدا جيوبوليتكيا مباشرا لروسيا (لذلك قامت روسيا بضم 

 شبه جزيرة القرم لسياد�ا)؛

ط الاتحاد السوفياتي واهتمام روسيا �ذه المنطقة �تي بحكم تواجد هذه الأقليات الروسية فيها، فمع سقو 

خارج روسيا، وتحاول روسيا حماية مصالح هذه الأقليات، وهو ما يعمق  مالأقاليقليات في هذه لأبقيت هذه ا

ارتباط هذه المناطق بروابط إثنية وثقافية وحضارية و�ريخية مع روسيا، فأوكرانيا وبيلاروسيا تعتبر �ريخيا من الشعوب 

 Little)لأوكرانيين ضمن الروس الصغار وا (Great Russians)الروسية، فروسيا تدخل ضمن الروس الكبار 

Russians)  فيما يعتبر سكان بيلاروسيا الروس البيض(White Russians) وهذا الارتباط القومي بين ،

  24شعوب المنطقة تحاول روسيا تقويته والحفاظ عليه.

ف ضمنه، والتي : من تشيرنغوف حتى أوديسا، والذي تقع العاصمة الأوكرانية كييالقسم الأوسط من أوكرانيا

روسيا الصغرى والطائفة الأرثودوكسية، وهي تمثل واقعا جيوبوليتيكيا يقترب ثقافيا من  اثنيا إثنياتتسيطر عليها 

 أوكرانيا الشرقية ويدخل دون شروط ضمن النظام الجيوبوليتيكي الأوراسي؛

ليتسيا وزاكار�تيه، وهي تختلف : وهي غير متجانسة، وتتألف من ثلاث مقاطعات هي قولين وغاأوكرانيا الغربية

من حيث التضاريس، ومن حيث التركيب الإثني والتقاليد السياسية، وهي مناطق مستقلة تنتمي ثقافيا إلى القطاع 

الجيوبوليتيكي الكاثوليكي لأورو� الوسطى، وهذه المناطق هي التي تؤثر بحيوية في الجو السياسي العام �وكرانيا 

يكيا معاد� لروسيا مواليا للغرب، ويقترح دوغين لهذه المناطق مستوى ملموس من الاستقلال وتطبق �جا جيوبوليت

الذاتي والسياسي من أجل قطع هذه المناطق " التخريبية" عن المدى الأرثودوكسي الأوكراني الموالي في عمومه 

  للروس.
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اينا، فمنذ تغيير النخب ومن هنا يمكن فهم وتفسير السلوك الروسي السياسي والعسكري تجاه أوكر   

الذي   Viktor Yanukovych) ، بعد الإطاحة �لرئيس فيكتور �نوكوفيتش ( 2014الحاكمة في أوكرانيا سنة 

حتى  على تمديد عقد إيجار روسيا لميناء سيفاستيبول 2010كان مواليا لروسيا بحيث قام منذ وصوله للحكم سنة 

) ألف جندي في المنطقة والحفاظ على قاعدتين جويتين في 25وسماح لروسيا بوضع خمسة وعشرون ( 2042عام 

في المنطقة  واستراتيجيتهاشبه جزيرة القرم.  ووصول نخب ذات توجه غربي أطلسي تعتبره روسيا معاد� لمصالحها 

بعد  2014في مارس جزيرة القرم للسيادة الروسية به الجنوبية الغربية لحدودها ومجالها الحيوي، فقامت بضم ش

في الإقليم الذي تسكنه أغلبية عرقية روسية، كرسالة واضحة لأوكرانيا أ�ا لن تسمح بتهديد  استفتاءإجراء 

على الأراضي الأوكرانية ولا  2022مصالحها. وصولا إلى العملية العسكرية الحالية التي قامت �ا روسيا منذ سنة 

  مرة لحد الآن.تزال مست

، عقب قرار الرئيس السابق فيكتور �نوكوفيتش 2013واندلع النزاع بين أوكرانيا وروسيا منذ سنة   

 بتعلق أعمال التي من شأ�ا أن تفضي إلى توقيع اتفاق انتساب إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى

يرة القرم وألحقتها �لسيادة الروسية  ، بعدها تدخلت روسيا في شبه جز مظاهرات شعبية مدعومة من الغرب

في جمهورية دونتسك  تقرير المصيراستفتاء  من خلال إجراءوقامت بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا 

جرت مفاوضات في  2014الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، والذي لم تعترف به أوكرانيا، وفي سبتمبر 

اطق لوغانسك ودونتسك الذين وقعوا بروتوكول ضم عدة تدابير  أوكران وروس ومن منينمنسك ضمت ممثل

لكنها لم تحقق أي نتائج على أرض  25،الاتفاق على رزمة تدابير للتنفيذأمنية وسياسية لإ�اء النزاع، ثم 

وفي ذو التوجه الأطلسي المعادي لروسيا،  "فولودمير زيلنسكي"تم انتخاب الرئيس  2019الواقع، وفي سنة 

الأوكرانية لا تزال مستمرة لحد  الأراضين عملية عسكرية واسعة على قامت روسيا بش 2022فيفري  24

  الساعة.

الأمنية الروسية، رغم أنه لا يعوض  الاستراتيجيةويشكل البحر الأسود محورا جغرافيا حيو� في   

خروج روسيا إلى المياه الدافئة كالبحر الأبيض المتوسط، وأن سيادة القوى الأطلسية مع مضيقي البوسفور 

والدردنيل (عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي) يسقط أهمية البحر الأسود الجيواستراتيجية حسب 

اية التوسع والنفوذ الأطلسي والتركي على المناطق الوسطى، ألكسندر دوغين، إلا أنه يمكن روسيا من حم

  ولذلك يجب أن يبقى البحر الأسود تحت السيطرة الروسية؛

"إن الثابت الأساسي المطلق للسياسة الروسية على شواطئ البحر الأسود هو السيطرة الشاملة وغير المحددة 

  ة وحتى الأراضي الأبخازية.."...على مجموع امتداد ذلك الشاطئ من الأراضي الأوكراني
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فروسيا تسعى للسيطرة المطلقة على الأوضاع السياسية والعسكرية لمنطقة البحر الأسود، وإبعادها 

عن النفوذ التالاسوكراتي القادم من الغرب وتركيا وحتى اليو�ن، بحيث أن الشاطئ الشمالي للبحر الأسود 

  26 سيا بصفة مركزية.حسب دوغين يجب أن يكون أوراسيا وأن يخضع لرو 

ومن خلال تتبع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نلاحظ كيف عملت روسيا على السيطرة 

على المناطق الأوكرانية المشاطئة للبحر الأسود، وإلحاقها �لسيادة الروسية عبر إجراء استفتاء في تلك 

المتاخمة  قية والجنوبية الشرقية لأوكرانياناطق الشر الممعظم لسيطرة البرية الميدانية على ثم التركيز لالمناطق. 

 �عتبارهاويعد دوغين من الداعمين بقوة لضم مناطق شرق وجنوب أوكرانيا لروسيا –للحدود الروسية 

الساحلية المشاطئة للبحر الأسود، وهو ما يتوافق مع الفكر  والمناطق - 27أراض روسية �لأساس

حدوده الشمالية للسيادة الروسية،  وإخضاعالاستراتيجي الروسي بضرورة السيطرة على البحر الأسود 

  وعدم السماح �لتغلغل الغربي والأطلسي (التالاسوكراتي).

في السياسة الأمنية الروسية  الجديدة القيمة الجيوسياسية لأفكار النظرية الأوراسيةومن هنا تبرز 

، ومنها أوكرانيا، التي تعد خطا ساخنا حاليا في المواجهة بين التيلوكراتيا الخارجية تجاه فضاءا�ا الجغرافية

ضمن المعادلات الصفرية مع واجهة جعلها صانع القرار الروسي الأوراسية والتالاسوكراتيا الأطلسية، وهي م

  .�ن تكون أوكرانيا تحت النفوذ الغربي المعادي للمصالح الروسية لن يسمحالغرب، لأنه 
  

  :الحرب الروسية الأوكرانية من منظور نظرية المبار�ت. 6

بار�ت أو الألعاب  تعد
ُ
همة في مجا (Game Theory)نظرية الم

ُ
ل بحوث العمليات من الأدوات الم

في الاقتصاد والتسويق والسياسة والحرب، ويتم تطبيقها من خلال نماذج ر�ضية مُعقدة  مستخدوت ،واتخاذ القرارات

بتنظيم مُبار�ت عسكرية وسياسية في  الاستراتيجية�ستخدام الحاسب الآلي، وتقوم الجيوش ومراكز البحوث 

تعلقة �لأمن 
ُ
، وردود الأفعال عليها فعالالقرارات والأإلى دراسة  هذه النظريةوتسعى  .لدولل الوطنيالقضا� الم

توقعة من الأطراف الأخرى
ُ
أي دراسة الطريقة التي يدير �ا كل طرف  ،في مواقف الصراعات وتناقُض المصالح ،الم

بار�ت، ففيها يتصرف اللاعب �لطريقة 
ُ
خطواته لتحقيق أهدافه. ويمكن اعتبار لعبة "الشطرنج" أحد أشكال الم

باراة هي حالة     الاعتبار تصرفات أو تحركات اللاعب الآخر.التي تحقق له الفوز، آخذاً في
ُ
ووفقاً للنظرية، فإن الم

وتفترض  غا�ته،تنافس أو صراع بين طرفين أو أكثر يستخدم فيها كل طرف مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق 

  .ا يزيد مكاسبهم ويقلل من خسائرهمأن اللاعبين يتصرفون بطريقة عقلانية، مم

 ،ثنائية والجماعية من حيث أطرافهاالقول إن الأزمة الأوكرانية هي "مُباراة مختلطة" تجمع بين اليمكن و 

باراة بين روسيافعلى المستوى ال
ُ
"الناتو" من  الاتحاد الأوروبي وحلف وحلفاؤها من، وأوكرانيا سياسي، دارت الم
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دربين �حية أخرى. وتبارت الولا�ت المتحدة وحلفاؤها في إعلان الدعم ا
ُ
لسياسي والعسكري وإرسال الأسلحة والم

لدعم الجيش الأوكراني. وخلال هذه الفترة، بدا صوت أوكرانيا والدول الداعمة لها عالياً بحكم تعددهم وسيطر�م 

  28على أدوات الإعلام في العالم.

باراة عسكرية، تحولت إلى ثنائية بين روسيا وأوكرانيا وغدت غير متكو 
ُ
افئة بحكم عندما أصبحت الم

مع روسيا.  مباشرة تفاوت القدرات العسكرية بين الطرفين، وعدم رغبة دول حلف "الناتو" الدخول في حرب

باراة مختلطة على مستويين: الجمع بين الثنائية والجماعية من حيث أطرافها، والجمع بين عليهو 
ُ
، فإن هذه الم

  فهي من ذلكوبالدبلوماسية والحرب من حيث طبيعتها. 
ُ
بار�ت الديناميكية أو الهجين التي تتغير قواعدها الم

  وأطرافها من مرحلة إلى أخرى.

، فلم تتمكن الأخركل طرف بسلوك   تنبؤ صعوبةكشف تطور الأزمة عن  ومن حيث سلوك الأطراف

وقعة في عام ت قياد�ا في واستمر  ،اأوكرانيا من التنبؤ بسلوك روسي
ُ
 2014المماطلة بشأن تنفيذ اتفاقية مينسك الم

رغم  رغبة الانضمام إلى حلف "الناتو"ان لها ، وكشرق أوكرانيا روسيةال الأقلياتوالخاصة �لمناطق التي تسكنها 

. فمن ةتحصينات العسكريالتقدمة من الدول الغربية وز�دة المسلحة الأواستمر تلقي  ،الشديدة الروسية التحذيرات

بار�ت، قامت أوكرانيا بعدد من الخطوات والقرارات من دون إدراك صحي
ُ
ح لرد الفعل الروسي منظور تحليل الم

عم الغربي تحت نشوة الد ،ولكنها قللت من �ثيره ،أو أ�ا كانت مُدركة لهذا الاحتمال ،إلى الحرب لجوئهاواحتمال 

  لها.

بارا
ُ
بوتين الروسي فلاديمير ة بشكل أفضل. ففي البداية، ركز الرئيس أما روسيا، فيبدو أ�ا قد أدارت الم

وماسي وتواصل مع على طلب ضما�ت أمنية من الولا�ت المتحدة وحلفائها، واستمر في البحث عن حل دبل

. وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي حرك فيه بوتين ماكرون، والمستشار الألماني، شولتزايمانويل  الرئيس الفرنسي

الحدود الأوكرانية، ومناورات بحرية مع الصين وإيران في  قرب نفذ مناورات عسكرية مع بيلاروسياو قواته المسلحة 

  29بحر العرب، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من ميناء طرطوس السوري.

"لعبة" تتجاوز حدود بلاده ولا يمتلك التأثير على مقدرا�ا،  ، شارك فيأن الرئيس الأوكراني ويبدو

باراة بشكل مرتب ومنظم وقضى وقتاً طويلاً ليشرح في المقابلهان برد الفعل الروسي. و واست
ُ
، فقد أدار بوتين الم

ا، التهديد الذي يتعرض له الأمن الروسي من خلال تحركات الولا�ت المتحدة وحلف "الناتو" على حدود روسي

وأن ما يرغب فيه هو ضما�ت قانونية تحمي أمنها، وتطبيق اتفاقية مينسك. وكان بوتين صائباً في توقعه برد الفعل 

 حرب الأمريكي والأطلنطي على الهجوم العسكري ضد أوكرانيا، وأ�م لن يخاطروا �لتدخل لأ�ا سوف تتحول إلى

  30.عالمية

   في ظل الحرب الروسية الأوكرانية:وشواشية النظام الدولي. برادايم التعقيد 7
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تتسم عمليات التفاعل في النظام الدولي الراهن  ومسارا�ا �لثراء والتعقد، بحيث كل عنصر يمكن أن 

يؤثر في الآخر ويتأثر ببقية عناصر النظام الأخرى، ويتشكل كذلك من عديد من الأنظمة الفرعية المعقدة 

متفاعلة مع البيئة التي تعمل فيها إلى الحد الذي يصعب رسم حدودها الفاصلة مع النظام،  31والمفتوحة،

وتفاعلات هذا النظام هي تفاعلات لا خطية، فالأسباب الصغيرة يمكن أن تكون لها نتائج كبيرة، وهو شرط 

ر النظام، وعن التفاعل المستمر مسبق لحالة التعقد، وتنتج اللاخطية عن التأثر  والاعتماد المتبادل بين مختلف عناص

قد يكون للنظام مع بيئته الخارجية بوصفه نظاما مفتوحا، وهذه الصفة تجعل من النظام العالمي شبكة عالية من التع

. ويستجيب النظام الدولي الراهن لخاصية التشعب التي تشير إلى لحظات تطور يءمرتبط بكل ش يءفيها كل ش

أكثر من اتجاه واحد، ويكون من غير الممكن التنبؤ �ي من تلك الاتجاهات  يهافالنظام التي يمكن أن �خذ 

  32سيأخذها فعلا، ونقاط التشعب يمكن أن تؤدي إلى تغير داخل النظام أو تغيير النظام نفسه.

الأوكرانية مدى التعقيد والترابط الذي أصبح سمة �رزة للنظام العالمي، -وقد كشفت الحرب الروسية

ة أثر الفراشة فإن الأحداث الصغرى تؤثر في مسارات الأحداث الكبرى، وأن ما يعتقد أنه صغير فحسب نظري

روسيا أ�ا تقوم بعملية عسكرية  إعلانوهامشي قد يؤثر بدرجة كبيرة جدا في الأحداث الكبرى والهامة، فرغم 

ذه العملة كان لها انعكاسات كبيرة محدودة لتحييد التهديدات التي تعتقد أ�ا تشكل تحد� لأمنها القومي، فإن ه

 ، وحتى على المستوى النظري.والإنسانيعلى النظام العالمي من عدة مستو�ت؛ الطاقوي والغذائي والاستراتيجي 

وهناك الكثير من الخبراء والمحللين في ميدان العلاقات الدولية الذين يرون �ن النظام الدولي لم يعد بنفس  

النمطية والهيكلية التي شكلها بعد �اية الحرب الباردة، وهي قواعد وعمليات وضعتها أساسا المنظومة الغربية، 

كك" لتوصيف واقع النظام الدولي الذي بدأ الغرب وأصبح استخدام مصطلح "العالم المتشظي" أو "العالم المف

"منظومة السيطرة والإخضاع" بعد الحرب  أسستهاوفق المنظومة التي  33بفقدان سيطرته على بقية دول العالم،

   الباردة.

فالولا�ت المتحدة مثلا رغم سطو�ا على النظام الدولي، فشلت في محاولة خلق جبهة موحدة ضد روسيا 

انحصر �ييد هذه الجبهة ضمن المنظومة الغربية الأطلسية وبعض الحلفاء أو التابعين خارج هذه  اوإنمعالميا، 

المنظومة، بينما نجد هناك تصاعد لموجة الرفض العالمي للسيطرة الغربية خاصة من قبل الدول الصاعدة كدول 

للخروج من ما يعكس رغبة العالم  في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهذا الإقليميةالبريكس وبعض القوى 

الأحادية القطبية والنمطية الغربية ومحاولة التأسيس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وخلق توازن قوى جديد بما يخدم 

  .مصالح كل الدول والشعوب وليس مصالح الغرب فقط

 اتجاه بعض الدول فالعالم يتجه لرفض الانتظام الغربي لقواعد العلاقات الدولية، وهذا ما يلاحظ في 

للتعامل المالي والتجاري خارج الدولار، ورفض العقو�ت الغربية على روسيا والصين والدول التي تعتبرها الولا�ت 

المتحدة الأمريكية "دولا مارقة"، وهذا كانت الأزمة الأوكرانية بداية لمسار جديد في العلاقات الدولية كما يؤكد 
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ظام متعدد الأنظمة، وعالم متعدد العوالم، وهي سمة التعقيد التي طبعت النظام الدولي ذلك الكثير من المختصين، ون

  الحالي.

  :اتمةالخ. 8

في ختام هذا الدراسة يمكن القول أن الأزمة الأوكرانية الحالية، ومنذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا،   

في الفترة المعاصرة، والتي أثرت على العلاقات الدولية  والاستراتيجيةتعد من بين أبرز وأهم الأحداث السياسية 

عمليا من حيث الممارسات والتفاعلات الدولية، ومن الناحية النظرية أين تم العودة إلى التفسيرات التي قدمتها 

النظر�ت الكبرى في حقل العلاقات الدولية وعلى رأسها النظرية الواقعية، كما وضعت الكثير من النظر�ت 

ياسية أمام اختبار حقيقي لقو�ا التفسيرية، وحججها العلمية والمنهجية في تحليل ظواهر مستجدة في النظام الس

الدولي كالنظرية المثالية والليبرالية، كما بينت أهمية المقار�ت الجديدة كبرادايم التعقيد في تحليل الواقع الدولي 

ة إلى مقار�ت نظرية أكثر واقعية ومصداقية في التحليل المعاصر، الذي له من السمات والخصائص تجعله بحاج

     والتفسير وفهم العالم السياسي اليوم.
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